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  ن الرحيمبسم االله الرحم

ون بديع السماوات والأرض أنى يكون له  صفعما ي  تعالىو سبحانه  "

  "ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم  

  101- 100سورة الأنعام  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  إهداء

  .النبي المرتضى ، معلم الحكمة و هادي الأمة    إلى

  .كل من قدس العلم من بعده    إلى

  .علمائنا و مشايخنا    إلى

  .من علمنا و فقهنا و أجاز علينا ولو بحرف منه    إلى

  .آبائنا و أمهاتنا    إلى

  .من ساندنا في صلواته و دعائه    إلى

  .دمتم ذخرا لنا  

  .و خير نعمة مُنَّ بها علينا  

  

  

  

  

  



 

  

  كلمة شكر وعرفـان  

  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله عز وجل  "  :وسلمعملا بقوله صلى االله عليه       

على جهدها المبذول في إشرافها  " بختة هواشرية  " نتقدم بألف تحية وتقدير للدكتورة       

على هذا العمل ومعها كتبنا من عبارات الامتنان والشكر لم نجد أفصل من الدعاء لها بأن  

  .يوفقها االله ويجزيها عنا خير الجزاء
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  : مقدمة

الحمد الله الذي علم بالقلم علم . الحمد الله على عظیم نعماته ولطف تقدیره        

ما لم یعلم والصلاة والسلام على من أتى جوامع الكلم محمد بن عبد االله  الإنسان

  : وبعد  داه هالرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن ولاه واهتدى ب

بها یعلم غث الكلام من سمینه وقد أجاء  وأشرفها ، و اللغةفالبلاغة هي مرتقى علوم 

علم : هي  –على الترتیب  –مها وهذه العلوم علماؤنا العرب في تصنیف وترتیب علو 

ها قد ساهم بكونه فرعا من فروع علم البدیع ، وهذا الأخیر –علم البیان  –المعاني 

مواطن الجمال الفني الذي یعبن على تزیین اللغة  وإبرازبیر في تحدید بشكل ك

لى النفس فیجعلها تحفل بالصور والأسالیب الفنیة البلیغة ومنه تؤثر ع والأسلوب ،

والقلب ویظهر تلك الروعة التي لا تكتمل إلا بوجوده داخل التراث الأدبي سواء كان 

، الزمخشریةومنه نحدد اشكالیتنا في ماهیة البدیع وبالتحدید في المقامات . نثرا أو شعرا

وكیف كانت   !ومن هذه المشكلة تتفرع لنا عدة إشكالیات أهمها ما هو البدیع؟

وأین تتجلى البدیع في المقامات عند ! وأین تكمن جمالیته ؟! أقسامه ؟و ما هي !نشأته؟

  .!الزمخشري ؟

  : الموضوع اختیار هذا  إلىمن بین الأسباب التي دفعتنا 

  غیاب دراسة أكادمیة مستقلة وموسعة تتعرض لظاهرة البدیع عند الزمخشري 
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 لرغبتنا الملحة والدائمة في التعامل مع البلاغة العربیة. 

 التي تعالجها فقد رن واقع الأمو ولما كانت أیة دراسة تستمد خطوطها م 

تكونت هذه الدراسة في مضمونها العام من مقدمة وفصلین وخاتمة، تضمن 

: ثلاثة مباحث" في علم البدیع ووظیفته البلاغیة " الفصل الأول الذي جاء بعنوان 

. ا شمل الوظیفة البلاغیة لعلم البدیع أولها التعریف بعلم البدیع وثانیها أقسامه أما ثالثه

وثالثا المحسنات " البدیع في المقامات الزمخشریة " أما الفصل الثاني فكان بعنوان 

حسنات البدیعیة المعنویة رابعا المحسنات البدیعیة النفطیة وختمنا دراستنا البدیعیة الم

  : اإلیهمختلف النتائج التي توصلنا أجملنا فیها هذه بخاتمة 

سنقوم بعرض وصفي وتحلیلي اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي ، حیث  دوق    

ومحاولة الوقوف عند جمالیته وقیمته الفنیة والبلاغیة ،  سابقینعند ال وأقسامهللبدیع 

كما استعنا في أجزاء من هذه الدراسة على المنهج التاریخي الذي یسمح لنا بتتبع نشأة 

  .البدیع 

  :هذه الدراسة استعنا بجملة من المصادر والمراجع البلاغیة أهمها  ولإثراء

  القاسم الزمخشريلأبو الجامع في المقامات.  

 ن للجاحظیالبیان والتبی. 

 بن المعتزالبدیع لإ. 
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  أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. 

  أسرار الفصاحة لابن سنان الخفاجي. 

  : التي قد تكون لها صلة وثیقة بالموضوع نذكر منها  ةالأكادیمیأما الدراسات 

  دراسة تحلیلیة (من مقامات الزمخشري  جإذنمالتماسك النصي في(. 

  التأویل في شرح مقامات الزمخشري. 

 التجنیس في مقامات الزمخشري  إشكالیة. 

اجهتنا عدة صعوبات لعل من بینها اتساع مدونة الدراسة وصعوبة الحصول و 

          .مصادرال بعضعلى 

أننا لا ندعي بلوغ الكمال في هذه الدراسة ، حسبنا أننا  إلىوأخیرا نود أن نشیر       

ن أخطأنا فمن نفسنا ومن إ و  تعالىن أصبنا فمن االله سبحانه و إحاولنا الاجتهاد ف

  .باالله العلي القدیر إلاوما توفیقنا الشیطان ، 



 

  
 

  

  

  الفصل الأول

  "في علم البدیع ووظیفته البلاغیة " 

  

  التعریف بعلم البدیع : أولا 

  أقسامه : ثانیا

  الوظیفة البلاغیة لعلم البدیع: ثالثا
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 :البدیع  التعریف بعلم: أولا 

= أنشأه وبدأ ، والبدیع والبدع = بدع یبدعه بدعا وابتدعه : " جاء في لسان العرب      

الأحقاف سورة  ( ) قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ  (الشيء الذي یكون أولا وفي التنزیل 

، وأبدع الحدث وما ابتدع في الدین = أي ما كتب أول من أرسل ، والبدعة  )9 الآیة

= عده بدیعا والبدیع = البدعة ، واستبدعه  إلىنسبة = أتى ببدعة ، وبدعه = وتبدع 

  .1" اخترعته لا على مثال = الشيء  تالمحدث العجیب ، والبدیع المبدع وأبدع

ابتدأه لا  اإذو فالأول قولهم ، أبدعت الشيء قولا أو فعلا " : " ابن فارس " وعرفه       

 اإذابتدع فلان الركي = والعرب تقول :  والأرضعن سابق مثال ، واالله بدیع السموات 

  .2"استنبطه وفلان بدع في هذا الأمر 

بدعه یبدعه ، أنشأه ، والشاعر أتى بالبدیع وابتدع = " وجاء في محیط المحیط       

  3"مثال المبتدع وما اخترع لا على الشيء بدعه عده بدیعا والبدیع 

ة وهي المحدث فظه البدیع تطلق على معان متقاربیتضح لنا من خلال هذا أن ل 

والعجیب والمخترع والجدید الذي ینشأ على غیر مثال ، كما جاء في المعجمات العربیة 

  .القدیمة

                                                           
  .37، ص 2005لبنان، / ، دار صادر، بیروت 4، ط1ابن منظور، لسان العرب، مج   1

  . 209، ص 2007، دار الفكر ، ) ط . د  (أحمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة ،  2

  .31، ص 1987، مكتبة لبنان، بیروت، )ط. د (بطرس البستاني، محیط المحیط،   3
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علم یبحث في طرق " " : الخطیب القزویني " والبدیع في الاصطلاح كما یقول      

البدیعیة من الجمال اللفظي أو المعنوي  لوانالأبوالمعاني  الألفاظتحسین الكلام وتزیین 

، أو هو علم یعرف به وجوه التحسین 1"وسمي بدیعا لأنه لم یكن معروفا قبل وضعه 

  . 2وبعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد –لفظیة أو معنویة - أما

أما عن مفهوم البدیع في التراث البلاغي والنقدي ، نجد فریقا من الباحثین       

من أوائل العرب الذین وردت عندهم  )ه  255ت (" الجاحظ " یعد  إذ،  إلیهتطرقوا 

أن الرواة هم أول من أطلق هذا " ینیالبیان والتب" لفظة البدیع ، حیث یذكر في كتابة 

عریة وعلى بعض الصور البیانیة التي شید من الفنون الالمصطلح على المستطرق الجد

وقد علق على بیت الأشهب بن . فتزیدها  حسنا وجمالا  أشعارهمیأتي بها الشعراء في 

   :زمیلة 

  خیر كف لا تنوء بساعد  هم ساعد الدهر الذي ینفى به           وما      

. هو مثل ، وهذا الذي تسمیه الرواة البدیع  إنما )هم ساعد الدهر  (قوله " حیث قال 

   :قال الراعي 

  كان للدهر منكب  إنهم كاهل الذي یتقى به           ومنكبه    

                                                           
1
  06، ص  2003لبنان ، / ، بیروت ، دار الكتب العلمیة  1، الإیضاح في علوم البلاغة ، ط يالخطیب القزوین  

بیروت، ص / ة العصریة ، صیدا ، المكتب)ط.د( یوسف الصمیلي ، : تح  أحمد هاشمي ، جواهر البلاغة ،  2

298.  
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، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت كل لسان ، والبدیع مقصور على العرب        

ره في البدیع والراعي كثیر البدیع في شعره وبشار حسن البدیع والعتابي یذهب في شع

اسم البدیع ، ذلك أنه   )ساعد الدهر( فنراه هنا قد أطلق على المثل.  1"مذهب بشار 

قصر البدیع على العرب  إلىالبدیع بمعناه اللغوي الواسع ولعل هذا الفهم قاده  إلىنظر 

ومن " البدیع " أول من ألف في البدیع كتاب سماه   )ه 296ت (" ابن المعتز " ویعد 

 بعضأبواب كتابنا هذا  يقد قدمنا ف: " تألیف كتابه قوله  إلىالتي دفعته  ببین الأسبا

ما وجدنا في القران واللغة وأحادیث رسول االله وكلام الصحابة والأعراب وغیرهم 

یعلم أن بشارا ومسلما وأبا في الكلام الذي سماه المحدثون البدیع ل المتقدمین وأشعار

هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف  إلىنواس ومن تقیلهم وسلك سبیلهم لم یسبقوا 

، ویظهر أن البدیع عنده لیس  2"في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب ودل علیه 

هو معنى واسع فقد أدخل في كتابه أغلب فنون البلاغة ،  وإنماكما عرفه المتأخرون 

: وبهذا یعد أول كتاب درس البدیع هو كتابه حیث جعل من البدیع خمسة أنواع وهي

، ثم على ما تقدمها، المذهب الكلامي عجاز الكلامإالاستعارة، التجنیس، المطابقة، رد 

، ، الرجوععتراض، الإفاتلتالإ: الكلام وجعل منها ثلاثة عشر نوعا هي محاسنذكر 

حسن الخروج ، تأكید المدح بما یشبه الذم، تجاهل العارف، الهزل، حسن التضمین، 

                                                           
  . 55ص  ،بة الخانجي، الناشر مكت 4، ج 7عبد السلام هارون ، ط: ترجمة  ،البیان والتبیین ،الجاحظ  1
2
  . 05م ، ص1982، دار المسیرة ، بیروت ،  3عبد االله بن المعتر ، البدیع ، ط 
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. 1الشاعر نفسه، حسن الابتلاء إعناتفي الصفة، حسن التشبیه،  الإفراطالكتابة، 

الذي یكشف  أن فنون البدیع الخمسة هي المحك  كان یرى "ابن المعتز " ویبدو أن 

من فنون البدیع، أوهي أصالة الشاعر، أما محاسن الكلام فهي أقل درجة في نظره 

قدامة بن جعفر " وأضاف . الدرجة السائدة من الجودة التي لا تشمل بتمییز أو ابتكار

التقسیم : أنواع البدیع التي ذكرها ابن المعتز عدة أنواع مثل  إلى )ه 337ت ("

عدها من  وإنمایغال وغیرها ، لكنه لم یسمها بدیعا الترشیح والإساواة و والم عوالتصری

في خمسة فنون ثلاثة منها اختلفا " ابن المعتز " والتقى مع  2ته یمحاسن الكلام ونوع

هي الاعتراض والطباق ورد " قدامة " في تسمیتها ، فالتتمیم والتكافىء والتوشح عند 

  .أعجاز الكلام واتفقا في فهمها 

" قد خصص بابا لشرح البدیع من كتابة  )ه 390ت ("أبو هلال العسكري " وهذا    

عن  حدیثهخمسة وثلاثین فنا مختلفا وختم  إلىوقد وصلت الفنون عنده " الصناعتین 

 المحدثینهذه أنواع البدیع التي ادعى من لا روایة له ولا درایة عنده أن : " فنونه بقوله 

لأن هذا النوع من  المحدثینابتكارها، القدماء لم یعرفها وذلك لنا أراد أن یفخم أمر 

.  3" ا سلم من التكلف وبرىء من العیوب كان في غایة الحسن ونیابة الجودة إذالكلام 

  .وهكذا اتفق مع سابقیه في عدم سبق المحدثیین للبدیع 

                                                           
  . 05م ، ص1982، دار المسیرة ، بیروت ،  3عبد االله بن المعتر ، البدیع ، ط:  ینظره  1
  .وما بعده  36، ص  1302، مطبعة الجوانب ، قسطنطینیة ،  1قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ط  2
، دار إحیاء الكتب 1ط، علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضل إبراهیم :  حأبو هلال العسكري، الصناعتین، ت  3

  . 267، ص   1952ب ، . العربیة، د
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القرآن ذكر فیه  إعجازقد عقد فصلا في كتابه  )ه 403ت  ("الباقلاني"ونجد      

ووجود البدیع كثیرة جدا فاقتصرنا على ذكر بعضها : "خمسة وثلاثین فنا بلاغیا قائلا

لیس الغرض ذكر جمیع أبواب ونبهنا بذلك على ما لم نذكر، كراهة التطویل، ف

  .1"البدیع

بن أیضا واعترف لإ )ه 456ت (واتسع هذا المفهوم عند ابن رشیق القیرواني      

المعتز بالسبق في جمع البدیع التألیف فیه، كما زاد علیه فنونا تمثلت في ثلاثة وثلاثین 

وبهذا حاول  2..."نوعا أدخل فیها المجاز والاستعارة والتمثیل والمثل السائر والتشبیه 

أن یمیز ویوضح أن البدیع یتصل بالجانب الشكلي أو المعنوي المؤثر في المتلقي 

  . )المحسنات اللفظیة والمعنویة( حقلاالوكأن هذه الملاحظة تأسیس للتقسیم 

فقد  )ه 471ت("عبد القاهر الجرجاني " ولم یلق البدیع عنایة كبیرة عند        

الذین أسرفوا في استعمال  المحدثیندیثه عن شعر عرض مباحثه عرضا سریعا عند ح

كلاما حمل صاحبه فرط شغفه  الآن –وقد تجد في كلام المتأخرین : " یقول  أنالبدیع 

ویقول لیبین،  –أن ینسى أن یتكلم لیفهم  إلىماله اسم في البدیع  إلىبأمور ترجع 

، ولا خیر أن یقع ما عناه في عناء ا جمع بین أقسام البدیع في بیت ،إذأنه  إلیهویخیل 

فالبدیع عنده هو جمال الشكل .  3"...وأن یوقع السامع من طلبه في خبط عشواء 

                                                           
  .  215، ص  1997مصر ،  ، دار المعارف ، 5أحمد صقر ط : حالبقلاني ، إعجاز القرآن ، ت: ینظر   1

  . 110، ص 2006، دار الفكر، الأردن ،  1ابن رشیق القیرواني ، ط  2
  .9، مطبعة المدني ،  القاهرة ، مصر،  ص)ط .د  (،محمود شاكر: ح عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ت3
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 الإبانةو  الإفهامالذي یطلبه المعنى النحوي في مفهومه الواسع الذي یوظف من أجل 

لا التكرار والتراكم بلا طائل أو من دون هدف ، وهذا یعني أن الجرجاني لا یرتضي 

  . أنواع البدیع التي توضح في غیر مكانها 

 الألفاظأن بعض هذه الفنون تنشأ من وضع  إلىأما ابن سنان الخفاجي توصل       

أحد یتعلق مناسبة الألفاظ للمعاني ، فجعلها نوعین بفي مواضعها وبعضها ینشأ من 

  .1باللفظ وآخر یتعلق بالمعنى 

البدیع في "  لیشمل في كتابه  )ه  584ت  ( "أسامة بن منقذ " واتسع هذا عند       

هذا كتاب جمعت فیه ما تفرق من كتب : " كل فنون البلاغة حیث یقول " نقد الشعر 

، وبهذا یحتوي 2..." ه وعیوبه نالعلماء المتقدمین المصنفة في نقد الشعر وذكر محاس

فهو لم  3" فیكون جملة ما اشتمل علیه كتابنا هذا خمسة وتسعین بابا " كتابه كما قال 

تفرق في كتب  جمع ما إلىأبوابه و  إلىأشار  وإنماعنه  التحدثیقم بتعریف البدیع أو 

  .  السابقین

، أول محاولة لتصنیف علوم البلاغة "لأبي یعقوب السكاكي" مفتاح العلوم " یعد 

وبعصا آخر تحت علم البلاغة تحت علم المعاني  مباحثحیث صنف بعضا من 

                                                           
  . 110، ص  2006،  الأردن، دار الفكر ،  1ط ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، : ینظر  1
  10، ص 1987،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  1علي مهنا، ط: ح بن منقذ، البدیع في نقد الشعر، ت أسامة2
   10المصدر نفسه ، ص  3
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 إلىلقصد تحسین الكلام وقسمها " البیان وهذا العلمان حسب نظره مرجعا للبلاغة 

  . 1 اللفظ إلىالمعنى وقسم یرجع  إلىقسمین قسم یرجع 

البدیع عن البلاغة فصلا تاما  )ه 793ت (" الخطیب القزویني "  یفصلوأخیرا       

عن الخطأ في تأدیة المعنى الاحتراز  إلىالبلاغة في الكلام مرجعها  أن: " یقول

تمییز الكلام الفصیح من غیره ، والثاني یعني التمییز، منه ما یتبین في  إلى، و المراد

، معنويلحسن وهو ما عدا التعقید العلم متن اللغة أو التصریف أو النحو ، أو یدرك با

أعني  –هو علم المعاني وما یحترز به عن الثاني  –أعني الخطأ  –وما یحترز الأول 

بعد تطبیقه  –وما بعرف به وجوه التحسین والكلام  .هو علم البیان –التعقید المعنوي 

  . 2 "على مقتضى الحال و فصاحته، هو علم البدیع 

اللفظ وهكذا سار معظم  إلىالمعنى، وضرب یرجع  إلىضرب یرجع  :وللبدیع ضربان 

  :تقسیم على البدیع كما سیأتي إلىواتفقوا البلاغیین على نهج القزویني 

  أقسام البدیع : ثانیا 

 : المحسنات اللفظیة  -1

اللفظ أصالة وان حسن  إلىالتي یكون التحسین فیها راجعا : " المحسنات اللفظیة هي 

أن التحسین فیها مداره على اللفظ  ، ویكون الاعتبار فیها لفظیا أي3"المعنى أحیانا

  :قسمین  إلىوینقسم  4"كالجناس والسجع 

  

                                                           
  . 423، ص  1983ابي یعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،   1
  . 22 ، 21ص  ،الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة  2
  . 321م ، ص  1993، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  3أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة ، ط  3
، الشركة المتحدة للتسویق ، القاهرة ، ص  1عبد الكریم الحیاري ومحمد بركات و محمد علي ، علم البلاغة ، ط  4

338 .  
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 : التجنیس   - أ

فقد عده  "عبد االله بن المعتز "  إلیههو فن من فنون البدیع وأوائل من تفطنوا 

وهو أن یجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام :" ثاني أبواب البدیع لقوله 

مقتصر على  عنده فمفهوم الجناس. 1"تألیف حروفها مجانستها لها أن تشبهها في 

المعاني  إلىكان یمتد  إنعما  إفصاحهتشابه الكلمات في تألیف حروفها مع عدم 

 .الكلمات المتشابهة 

 2" أن یتشابه اللفظ في النطق ویختلف في المعنى " ویمكننا القول أن الجناس هو 

  : إلىم سوینق

  جناس تام : 

  : 3 اللفظان حروفا وعددا وهیئة وترتیبا ونوعاوهو أن یتفق 

 –في الحروف والعدد كأربعة على سبیل المثال  فالهیئة تعني الحركات أما النوع یكون -

 .وهذا یسمى جناسا تاما 

سورة ( )  وَیَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ یُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَیْرَ سَاعَةٍ  (نحو  :ویأتي مفرد  -

  .)الساعة(فقد وقع الجناس في كلمتین  ) 55الآیة ،الروم

  .هي المدة الزمنیة من الوقوف  )ساعة (وهي ساعة البعث یوم القیامة و 
                                                           

  . 25ابن المعتز ، البدیع ، ص   1
 . 252، ص  2011، ، دار المسیرة للنشر  ، عمان  1عاطف فضل ، البلاغة العربیة ، ط  2
م، 2004ع السعودیة ، .، م، دار كنوز إشبیلیا  1مرعي بن یوسف الحنبلي ، القول البدیع في علم البدیع ، ط  3

  60ص 
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 .1فهو مركب من كلمتین تامتین )الخیل تجري بي من تجریبي (نحو  :ویأتي مركب  -

  غیر تام  (جناس ناقص(: 

ترتیبها أو أكثر من نوع الحروف أو عددها أو  هو ما اختلف فیه اللفظان في واحد أو

وقع الجناس  ) 26، الآیةالأنعام سورة ( )وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَیَنْـوْنَ عَنْهُ (: تعالىنحو قوله  2هیأتها 

  .)الألف (و )الهاء(بعض الحروف  وقد نقص الجناس هنا باختلاف )ینئون  (و ) ینهون (في 

  : التسجیع - ب

سجاع وهي في النثر كما في القوافي في تجد من جهات الحسن الإ: " "السكاكي " یقول          

أن السجع  إلىفمن هذا القول نصل . 3"الشعر، ومن جهاته الفواصل القرآنیة والكلام في ذلك ظاهر

هو توافق الفاصلتین من النثر على حرف واحد ، وهو في النثر كالقافیة في الشعر والأصل في 

  : أن تكون ألفاظه حلوة حادة لا ضعیف وهو أقسام وینبغياعتدال في مقاطع الكلام   نماإالسجع 

  الترصیع: 

، نحو  4هو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر بلفظة على وزنها ورویها      

ارَ لَفِي جَحِیمٍ   نَّ الأْبَْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ إِ  (: تعالىقوله   إن(": البدیع الهمداني" أو كقول  )وَإِنَّ الْفُجَّ

  .)بعد الكدر صفوا ، وبعد المطر صحوا 

  

  

                                                           
  . 62،  61،ص مرعي بن یوسف الحنبلي ، القول البدیع في علم البدیع : ینظر   1
  . 253عاطف فضل ، البلاغة العربیة ، ص   2
  . 431أبي یعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص   3
  . 62،  61المصدر نفسه ، ص : ینظر   4
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 المطرف: 

 : تعالى، نحو قوله  1هو أن تكون الفاصلتان مختلفین في الوزن  

ِ وَقَارًا (  ا لكَُمْ لاَ تَرْجُونَ ِ�َّ   )15سورة نوح الآیة ( ) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا مَّ

  المشطر : 

هو أن یكون لكل شطر من البیت قافیتان مغایرتان لقافیة الشطر الثاني وهذا       

 : كقول أبي تمام .  2خاص بالشعر 

  تدبیر معتصم باالله منتقم     الله مرتغب في االله مرتقب            

  سجعة مبنیة على قافة المیم : في الشطر الأول 

  سجعة مبنیة على قافیة الباء : والشطر الثاني 

  :  إلىوینقسم السجع من حیث الطول والقصر 

  السجع القصیر:  

 :  تعالىدة من السجعتین مؤلفة من ألفاظ قلیلة نحو قوله وهو ما تكون فیه كل واح

 ،سورة المدثر( )یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ  قُمْ فَأَنْذِرْ  وَرَبَّكَ فَكَبِّرَْ ثِیَابَكَ فَطَهِّرْ  وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ  (

 .)5-1الآیة 
                                                           

، مطبعة النعمان ،  6، ج 1شاكر هادي شكر ، ط: علي صدر الدین ، أنوار الربیع في أنواع البدیع ، تح   1

  . 250م ، ص  1969كربلاء ، العراق ، 
  . 220عبد العزیز عتیق ، علم البدیع ، ص   2
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على صدر والمتأخرون من رجال البدیع منهم من سمى هذا الفن رد العجز         

  .ومنهم من سماه التصدیر

  السجع الطویل : 

 إذیُرِیكُمُوهُمْ  إذ (:  تعالىهو ما یكون تألیفه من عشرین لفظة فما حولها كقوله      

اللَّهِ تُرْجَعُ  إلىالْتَقَیْتُمْ فِي أَعْیُنِكُمْ قَلِیلاً وَیُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَ 

، و من السجع الطویل ما یزید الألفاظ في فقراته )44 الآیةسورة الأنفال، ( )الأُْمُورُ 

  .1على هذا العدد 

  : الاقتباس  -ج

أو تضمین النظم أو النثر  2هو أن یضمن الكلام شیئا من القرآن أـو الحدیث       

الاقتباس ، ولا یقول قال االله فإن ذلك لیس إقتباس، و یعد 3بعض القرآن لا على أنه منه

  . 4فنا یؤدي به لتأكید فكرة یرید الكاتب تقویتها أو لتزیین الكلام 

  : على سبیل المثال قول ابن الرومي في الهجاء 

  لئن أخطأت في مدح                 ك ما أخطأت في معني

  بواد غیر ذي زرع          لقد أنزلت ما حاجاتي              

                                                           
 1ط،  ینلاغة ، شرح الشیخ ابن عثیمحنفي ناصف و سلطان محمد و مصطفى طوم و محمد دیاب، دروس الب  1

  . 170م ، ص  2004مكتبة الأثر، الكویت،  ،
  .217، ص 2، ج1السید علي صدر الدین، أنوار الربیع في أنواع البدیع ، ط  2
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه  3
  .  263عاطف فضل، البلاغة العربیة ، ص   4
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الشطر الثاني مقتبس من قصة إبراهیم علیه السلام عندما أنزل  نومن الملاحظ أ      

ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع  (:  تعالىقال زوجه بواد غیر ذي زرع 

  .فابن الرومي اقتبس من هذه الآیة  )عند بیتك المحرم 

  : لزوم مالا یلزم  -د

یجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما لیس بلازم في التقفیة أن       

  . 1 كالتزام حرف و حركة أو إحداهما یحصل الروي أو السجع بدونه

أن یعتمد الشاعر فیه أكثر من حروف للروي الواحد في البیت و یلتزم " أو هو       

و قد ورد القرآن الكریم  2 " السجعبذلك في كل أبیات القصیدة كما یمكن استخدامه في 

 ) فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ  الْجَوَارِ الْكُنَّسِ  (:  تعالىشيء منه إلا أنه یسیر جدا نحو قوله 

  .) 16 – 15سورة التكویر ، الآیة (

  : الموازنة  - ه

ینظم الشاعر البیت و یقضي جمیع أجزائه العروضیة على قافیة واحدة  نهي أ      

  .3و بین الآخر مخالف لروي البیت من غیر حشو لفظه أجنبیة تفرق بین أحد أجزائه 

                                                           
  . 332أحمد هاشمي ، جواهر البلاغة ، ص   1
  . 266عاطف فضل ، البلاغة العربیة ، ص   2
، ص م 1992ر صادر، بیروت، لبنان، ، دا2نسب نشاوي، ط :صفي الدین الخلي، شرح الكافیة البدیعیة، تح  3

192 .  
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:  تعالىنحو قوله  1كما تكون الموازنة بتساوي الفاصلتین في الوزن دون التقفیة       

نلاحظ أن الكلمتین ، )16 -15الغاشیة، الآیة سورة ( )ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة(

  .في الوزن دون التقفیة  اتفقناقد  )مصفوفة و مبثوثة (

  : رد العجز على الصدر  –و 

فقد عده الفن الرابع من " عبد االله ابن المعتز : " أول من تكلم في هذا الفن هو       

  2ثلاثة أقسام  إلىعن الكلام على ما تقدمها و قسمه  الإعجازفنون البدیع و سماه رد 

 : نحو قول الشاعر  الأولما یوافق آخر كلمة فیه آخر كلمة في نصفه  -

  لا یفل عرمرم رأىكان عرمرما             في جیش  الأمرا إذتلقى ما 

          : و منه ما یوافق آخر كلمة فیه بعض ما فیه كقول الشاعر -

 صدته              سهام الموت و هي له سهامعمید بني سلیم أق

 : نحو قول الشاعر  الأولو منه ما یوافق آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه  -

داعي الندى یسریع إلىإبن العم یشتم عرضه               و لیس  إلىسریع   

و المتأخرون من رجال البدیع منهم من سمى هذا الفن رد العجز على صدر و منهم 

  .3من سماه التصدیر 

                                                           
  . 331أحمد هاشمي ، جواهر البلاغة ، ص : ینظر   1
  . 48ابن المعتز ، البدیع ، ص   2
  . 225عبد العزیز عتیق ، علم البدیع ، ص   3
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هو أن تعلق الكلمة في موضع « : ومنهم بدر الدین بن مالك الذي عرفه بقوله        

صدر البیت وفقرة الكلمة بمعني، ثم تعلق في آخر العجز مثلاها بمعنى آخر وهو 

الكلمتین لابد أن یتفقا إما في نفس المعنى واللفظ وإما في أصل تسعة أقسام لأن 

الاشتقاق دون المعنى مع كون الأولى منها واقعة إما في أول الصدر وإما في آخره 

 .1 »وإما بینهما

  :التشریع  - ز

ویسمى التوشیح وهو أن تبني القصیدة على وزنین من أوزان العروض والقافیتین         

صار ذلك البیت من وزن آخر ورغم قوم  جزءانا أسقط من أجزاء البیت جزء أو إذف

اختصاصه بالشعر وقال آخرون بل یكون في النثر بأن یبني على سجعتین لو أقتصر 

على الأولى منهما كان الكلام مفیدا، وإن ألحقت به السجعة الثانیة كان في التمام 

  2. من اللفظة والإفادة على حاله مع زیادة معنى ما زاد

 : المحسنات المعنویة -2

المعنى أولا وبالذات،  إلىهي التي یكون التحسین بها راجعا المعنویة  المحسنات

أولا : (تعالىوإن كان بعضها قد یفید تحسین اللفظ أیضا كالطباق بین و یعل في قوله 

وعلامتها أنه لو ) 77، الآیة  البقرةسورة () یعلنون ون ومار یعلمون أن االله یعلم ما یس

                                                           
، مكتبة الآداب ، ) ط .د( عبد الجلیل یوسف ، : بدر الدین ابن مالك ، المصباح في المعاني و البیان ، تح   1

  . 165ص 
  . 343، ص  4علي صدر الدین ، أنور الربیع في أنواع البدیع ، ج  2
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یعلم ما یخفون وما یظهرون، لم یتغیر المحسن : عبر اللفظ بما یرادفه فقیل مثله 

  .1المذكور

المعنى، كالطباق والثوریة مثلا  إلىوالتحسین في المحسنات المعنویة راجع 

  .2 متعلقات بالمعني

  :إلىوتنقسم المحسنات المعنویة 

  :المطابقة   - أ

بلفظین متضادین فكأن المتكلم طابق الضد  والإتیان، 3ضده هي الجمع بین الشيء و 

 : و هي على ضروب  4بالضد 

 و یكون بین الفعل المثبت والفعل المنفي، أو بین الأمر والنهي  :طباق السلب

سورة المائدة، الآیة () لاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ (في تركیب لغوي واحد نحو 

44( . 

  طباق الإیجاب:  

: وهو طباق مباشرة لا تستخدم فیه أدوات و وسائط لغویة، نحو قوله     

لأن القصاص الموت، . )179سورة البقرة ، الآیة  ()حیاةفي القصَاص  ولكم(

 .فكأنه قال الموت حیاة 

                                                           
  . 321أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة ، ص   1
  .  338عبد الكریم الجباري ، علم البلاغة ، ص   2
  . 120مرغي بن یوسف الحنبلي، القول البدیع في علم البدیع، ص   3
  . 72شرح الكافیة البدیعیة، صفي الدین الحلي، ص   4
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فُ أَوْلِیَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ : (تعالىقوله : مثال إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّ

) فلا تخافوهم ( ، وقع الطباق في )175سورة آل عمران، الآیة () مُؤْمِنِینَ 

 .1الأولى نهي و الثانیة أمر یسمى طباق السلب ) خافون(و

  : المبالغة    -  ب

هي أن یذكر الشاعر حالا من الأحوال في الشعر لو وقف علیها لأجزأها ذلك 

في الغرض الذي قصده، فلا یقف حتى یزید في معنى ما ذكره من تلك الحال ما یكون 

 : أبلغ فیما قصد و ذلك مثل قول عمیر التغلبي 

  ونكرم جارنا مادام فینا                      و نتبعه الكرامة حیث كانا

  2إكرامهم ما كان فیهم من الأخلاق الجمیلة و إتباعهم الكرامة من المبالغة ف

كما نجد تعریفا آخر وهي أن یكون للشيء عندك وصف فتزید التعریف بمقدار 

شدته أو ضعفه فتدعى له من مقدار زیادة الشدة أو الضعف ما یستبعد أو یحیل العقل 

  : علیه في نفس الأمر و لها طریقتان ثبوته له، لئلا یظن بالوصف دون مقدار ما هو 

الأول أن یستعمل اللفظ في غیر معناه كما في الكنایة والتشبیه والاستعارة وثانیة 

أن ینفع ما یفهم المعني على وجه بما یقتضي فیه تلك الزیادة من ترادف الصفات 

  . 3لقصد التمویل 

                                                           
  . 219عاطف فضل محمد ، البلاغة العربیة، ص   1
و الیهودیة،  الیهودشعبان محمد عبد االله سلام، التأثیرات العربیة في البلاغة العبریة، سلسلة فضل الاسلام على   2

  .  157م ، ص  2002،  5یصدرها مركز الدراسات الشرقیة ، جامعة القاهرة، إشراف محمد خلیفة حسن ، ع 
   223 ص بدر الدین بن مالك، المصالح في المعاني والبیان والبدیع،  3
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  :المقابلة   - ج

هي مواجهة اللفظ بما یستحقه في الحكم، كما أنها تكون بین التقسیم والطباق 

وهي تتصرف في أنواع كثیرة وأصلها ترتیب الكلام على ما یجب، فیعطي أول الكلام 

ما یلیق به أولا وآخره ما یلیق به آخرا ویأتي في الموافق بما یوافقه وفي المخالف بما 

  .1في الأضداد  یخالفه وأكثر ما تجيء المقابلة

 :ما أنشده قدامه لبعض الشعراء: مثال

  فیا عجبا اتفقنا فناصح                  وفي وطوي على الغل القادر؟

  . قابل في هذا البیت بین الصح والوفاء بالفل والغدر

والمقابلة عند علي الجارم هي أن یؤتي بمعنیین أو أكثر، ثم یؤتى یقابل ذلك على 

  . 2الترتیب 

إنكم لتكثرون عند « : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم للأنصار  :ال الأول المث

  .»الفرع وتقون عن الطمع 

لیس له صدیق في الشر ولا عدو في : قال خالد بن صفوان رجلا :المثال الثاني 

  .العلانیة

                                                           
  216 - 215، ص  1ابن رشیف القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،ط  1

  . 285، دار المعارف، ص )ط.د(، )البدیع - المعاني  -البیان (علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة   2
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ففي المثال الأول قابل بین الكثرة والقرع بالقلة والطمع أما في الثاني فقد قابل 

  .الد بن صفوان بوصف الرجل بین الصدیق والیسر بالعذر والعلانیةخ

 :التوریة   - د

هي أن یذكر المتكلم لفظا مفردا له معنیان حقیقیان أو حقیقة ومجاز یكون 

أحدهما قریب ودلالة اللفظ علیه ظاهرة والآخر بعید ودلالة اللفظ علیه خفیة، فیزید 

أول وهلة أنه یرید  القریب فیتوهم السامعالمتكلم المعنى البعید ویوري عنه بالمعنى 

، كما أن التوریة هي أن یذكر المتكلم لفظا مفردا له معنیان، 1القریب ولیس كذلك 

  .2قریب ظاهر غیر مراد وبعید خفي هو المراد 

  " سراج الدین الوراق " قال : مثال 

  أصون وجهي عن أناس               لقاء الموت عندهم الأدیب 

  " حبیب " ر عندهم بفیض               و لو واقي به لهم ورب الشع

أحدهما المحبوب و هو المعنى القریب : لها معنیان " حبیب " هنا نرى بأن كلمة 

  ." بغیض " الذهن بسبب التمهید له بكلمة  إلىالذي یتبادر 

  : الاستخدام   -  ه

هو ذكر اللفظ بمعنى و إعادة ضمیر أو إشارة علیه بمعنى آخر أو إعادة 

  . 3ضمیرین علیه ترید بثانیهما غیر ما ترید له بكلمة بأولهما 

                                                           
  .180، ص "مصطفى الصاوي الجویني، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید  1
  .63 علي الجارم، مصطفي أمین، البلاغة الواضحة، ص  2
  . 323ص  ،أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة  3
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، )185سورة البقرة، الآیة () فمن شهد منكم الشهر فلیصمه: (تعالىكقول  فالأول

فالمراد بالشهر الهلال وبضمیره، الزمان المعلوم كما یرى أسامة بن منقض أن 

،  1ما فتذكرها وحدها تخدم لمعنیین إلیهالاستخدام هو أن یكون للكلمة معنیان فتحتاج 

، الصلاة )43سورة النساء، الآیة () رىاوانتم سك الصلواتلا تقربوا : (  تعالىكما قال 

  .الصلاة  مأو مقی هنا قد تكون فعل الصلاة

  : الأسلوب الحكیم   - و

هو تلقي المخاطب بغیر ما یترقبه، إما شرك سؤال یسأله، وإما یحمل كلامه على 

أنه كان ینبغي له أن یسأل هذا السؤال أو یقصد هذا  إلىغیر ما كان یقصد، إشارة 

لأحملنك على (قال له الحجاج متوعد  إذعثري، بالمعنى فمثال الأول ما فعله الق

 .2) الأدهم

معنى غیر المعنى  إلىأحد المتحاورین بتحویل كلام مخاطب  إلیهأو هدف یعمد 

أن هذا المعنى الثاني هو الأصدق أو الأحرى أن یعمل به وهو  إلىالذي قصده تنبیها 

  . 3یعتمد على تعدد معاني الكلمة التي أوردها أحد المتحاورین 

  

  

                                                           
  . 126أسامة بن مرشد بن منتقض ، البدیع في نقد الشعر ، ص   1
  . 160أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص   2
  . 236محمد عاطف فضل ، البلاغة العربیة ، ص   3
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  : حسن التعلیل   - ز

هو أن یذكر الأدیب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، و یأتي بعلة أدبیة 

 .1 إلیهطریقة تناسب الغرض الذي یقصد 

  قول المعري في الرثاء : على سبیل المثال 

  و ما كلفه البدر المنیر قدیمة                  و لكنه في وجهه أثر اللطم 

یبالغ في أن الحزن على المرثى شمل كثیرا یرثى أبو العلاء في البیت الأول و ( 

، ر و هو ما یظهر على وجهه من كدرةمن مظاهر الكون فهو لذلك یدعى أن كلفة البد

  .)لیست ناشئة عن سبب طبیعي و إنما هي حادثة من اللطم على فراق المرثى

  : التقسیم   - ح

وهو على  2هو أن ینقسم المعنى بأقسام تستكمله ، فلا تنقص عند ولا تزید علیه 

كل واحد من  إلىأحدهما أن یذكر قسمة ذات جزئیین أو أكثر ، ثم یضیف : نوعین 

 .3الأقسام ما یلیق به 

  . )12سورة الرعد، الآیة () هو الذي یریكم الرق خوفا و طمعا : (  تعالىنحو قوله 

  : التفریق   - ط

وهو أن  4اثنین من نوع فتوقع بینهما تباینا في المدح أو غیره  إلىهو أن تعمد 

 .5شیئین من نوع واحد فیوقع بینهما تباینا  إلىیقصد الشاعر 

                                                           
  . 288مصطفى أمین ، البلاغة الواضحة، ص علي الجارم و   1
  . 98أسامة بن منقد، البدیع في البدیع في نقد الشعر، ص   2
  393علي صدر الدین، أنوار الربیع في أنواع البدیع، ص   3
  247بدر الدین بن مالك، المصباح في المعاني والبیان والبدیع ، ص   4
  . 170یع ، ص علي صدر الدین، أنوار الربیع في أنواع البد 5
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  : كقول الشاعر 

  قد أسود كالمسك صدغا         و قد طاب كالمسك خلقا 

  .فإنه جمع بین الصدغ و الخلق و التشبیه بالمسك ثم فرق بین جهتي التشبیه 

   :التصریع  -ك   

هو عبارة عن استواء آخر جزء في صدر البیت و عجزه و في الوزن و الروي 

  : القیس امرؤ كقول 1والإعراب 

  ألا أیها اللیل الطویل ألا أنجلي            بصبح وما إلا صباح منك بأمثل

  : البلاغیة للبدیع  الوظیفة: ثالثا 

ذكرنا في ما سبق أن علم البدیع یتناول الفنون البلاغیة التي یحسن بها المتكلم 

  . عبارته و یزینها 

وعلى أیة حال فإن البلاغیین قد أدركوا ما لهذه الفنون البدیعة من أثر في " 

ا وجمالا وتحسن موقعه في نفس السامع، و لكن لذلك قالكلام فهي تضفي علیه رون

منها  الإكثارشروط فلا بد من الاقتصاد في استعمال هذه المحسنات البدیعیة، وعدم 

وان تأتي عفو المخاطر فلا تكون متكلفة متصنعة، وأن تكون في خدمة المعنى 

ال ا خرجت عن هذه الشروط استحإذتكون على حساب المعنى، ف أنالمطلوب لا 

                                                           
  . 170على صدر الدین ، أنوار الربیع في أنواع البدیع ، ص   1
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، حیث تجعله  الإبداع، وهذا الدور الرئیسي الذي تلعبه في عملیة 1الحسن فیها قبحا 

  .والنفوس سماعالأیتمیز بالأناقة والتفرد والسحر، مما یأثر في 

 إلى تؤديوعلى هذا السیاق یتبین لنا الوظیفة الجمالیة و الدلالیة للبدیع التي 

تحقیق الجمال، والجمال من دون دلالة زینة و زخرف لا قیمة لهم ، حیث ذهب عبد 

البلاغة والفصاحة والبیان والبراعة وكل ما  أنالقول على تحقیق  إلىر الجرجاني هالقا

وتكلموا  انطقو مما یعبر به عن فضل بعض القائلین على  بعض من حیث  ،شاكل ذلك

وتمامها وفي ما كانت له دلالة، ثم حیث تبرجها  یقصد به وصف لكلام لحسن الدلالة

في صورة هي أبها ولأزین وانق وأعجب وأحق بأن تستولي على هوى النفس، وتقال 

الحظ الأوفر من میل القلوب، وأولى بأن تطلق لسان الحامد، و تطیل رغم الحاسد، ولا 

ح لتأدیته جهة لإستعمال هذه الخصال غیر أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أص

وتختار له اللفظ الذي هو أخص به، وأكشف عنه و أتم له، و أحرى بأن یكسبه نبلا ، 

بمعنى أن الوظیفة المحویة تعمل على حسن تنسیق الكلام حتى  ،2و یظهر فیه مزیتا 

 بألوانالمعاني  أو الألفاظ، وتزیین والكلماتیجیئ بدیعا من خلال حسن تنظیم الجمل 

فلا  3الجمال المعنوي ویسمى العلم الجامع لطرف التزیین أوبدیعیة من الجمال اللفظي 

                                                           
  . 337عبد الكریم الحیاري ، محمد بركات أبو علي ، محمد علي أو حمدة ، علم البلاغة ، ص   1
ینظر عبد القادر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، تعلیق و قرآءة محمود محمد شاكر دیوان، مكتبة الخامجي ،  2

  . 43مطبعة المدني ، ، ص 

  . 52، ص  2003للكتاب ، لبنان ،  محمد أحمد قاسم ، محي الدین دیب ، علوم البلاغة ، المؤسسة الحدیثة 3
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الصوتي التي تحدثه دون  عبالإیقایخفى لنا أن البلاغة فیه تتحقق بجذب القلوب 

  .والتأثیر  الإبلاغالتكلف و التصنع و الغرض منه تحقیق 

والمعاني  الألفاظتیار حیث یتبین لنا أن هذا التزیین إنما هو المعمل على اخ

التزیین لا یخص  أن إلى إشارةوالجمل الجمیلة المؤثرة على نفسیة المتلقي، وفي هذا 

فقط بل یتجاوزه للتركیز على جمالیة المعنى ، كذلك و تكمن أهمیة هذا العلم  الألفاظ

 الآذانتحسین الكلام و بهرجته لیكون أسر لقلوب المتلقین تخطفه  إلىفي أنه یسعى 

  .لمرهفة ا

القصائد  أوواحتل البدیع قدیما مكانة رفیعة لما فیه من جمال في العبارات النثریة 

في تزیین خطبهم دون تكلف أو  إلیهالشعریة كما تزخرفت به الآیات القرآنیة ، فمالوا 

القرآني، لما له من قوة في المعاني ووضوحها  الإعجازوجها من وجوه  فاعتبروهقصد، 

  .وجدان الصادقوجمال الألفاظ ، فالبدیع قیمة جمالیة كبرى لا یغفل عنها ال

وفي نهایة الفصل یمكننا القول أن علم البدیع فرع من علوم البلاغة یعرف به 

" ي وجوه تحسین الكلام، وأول من وضع قواعد هذا العلم وجمع فنونه الخلیفة العباس

قدامة ابن " ثم تلاه  )البدیع ( وذلك في كتابه الذي یحمل عنوان " ابن المعتز  عبد االله

، ثم تتابعت التألیفات )نقد الشعر( في كتابه  أخرىالذي تحدث عن محسنات " جعفر

یتنافسون في اختراع المحسنات البدیعیة، وزیادة أقسامها  في هذا العلم و أصبح الأدباء

  .د حتى بلغ عددها عند المتأخرین مئة وستین نوعاونظمها في قصائ



 

  
   

  

  

   الفصل الثاني

  "البدیع في المقامات الزمخشریة " 

  

  حیاته ، ثقافته ، مؤلفاته ( الزمخشري : أولا (  

  المقامات الزمخشریة : ثانیا 

  المحسنات اللفظیة : ثالثا 

  المحسنات المعنویة : رابعا 
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  ) حیاته، ثقافته، مؤلفاته(الزمخشري : أولا 

، 1" هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري: "ذكر ابن خلكان فقال

یوم السابع  –أبو عمرو عامر بن الحسن للسمار  أختهولد بزمخشر، كما قال ابن 

، وكان مولده في عهد السلطان جلال 2والعشرین من رجب سنة سبع وستین وأربعمائة 

س عهده في عظمته وفخامته بأزهر عمود الدنیا والدین أبي الفتح ملكشاه الذي یقا

، وتوفي 3والفنون  الآدابهت ز الدولة الإسلامیة ، حیث ازدهرت التجارة و الصناعة، ون

  .4سنة ثمان و ثلاثین و خمسمائة 

ا وتعلم فیها مبادئ إلیهكانت نشأته الأولى في كنف والدیه، في قریته التي نسب        

وهو في سن التعلیم داء حال بینه وبین  وأصابهلكریم، القراءة والكتابة وحفظ القرآن ا

أراد له أبوه تعلم صنعة الخیاطة إلا أنه  5ممارسته الحیاة العلمیة فأصبح زمانا مبتلى 

مكة و جاور بها زمانا فصار  إلىبخارى لیتم دراسته و بعدها سافر  إلىفضل السفر 

  : و من أجل ذلك قال علما علیه  الإسلامو كان هذا " جار االله " له  یقال

                                                           
،  1398دار صادر ، بیروت  - 5عباس ، مج  إحسان :حأبو بكر بن خلكان ، وفیات الأعیان و أبناء الزمان ت  1

  . 168ص 
 –دار الكتب العلمیة  - 1ط – 5مج  –اء أو إرشاد الأدیب الى معرفة الأدیب معجم الأدب –الرومي الحموي   2

  . 489ص  – 1991 –بیروت 
   23، ص  2014، ) ب .د(  – 1ط –الزمخشري سیرته و آثاره و مذهبه النحوي  –كمال جبري عبهري   3
  . 490ص  –معجم الأدباء  –الرومي الحمودي   4
 –دار الرضوان عمان  – 1ط –القرآني بین الفراء و الزجاج و الزمخشري النحو  –سعدون بن علي الربیعي   5

  . 38ص   - 2013 –الاردن 
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  1أنا الجار جار االله مكة مركزي              ومضرب أوتاري و مقعد أطنابي 

الرحال في  إلیهتشد  –ة والبیان لّغوقد أصبح إماما كبیرا في التفسیر والنحو وال        

ا قصد إذأنه كان : حتى نقل عنه باعتزالهفنونه، وكان معتزلي الاعتقاد متظاهرا 

أبو القاسم المعتزلي : قل له : ن ذالدخول یقول لمن یأخذ له الإ نأذاستصاحبا له و 

، وقد كان واسع العلم كبیر الفضل متفننا في علوم شتى ، أخذ الأدب عن أبي 2بالباب 

مضر محمود بن جریر الضبي الأصبهاني وأبي الحسن علي بن المظفر النیسابوري 

  .3منصور نصر الحارثي ومن أبي سعد الشقانيأبي  الإسلاموسمع من شیخ 

الكشاف في تفسیر القرآن الكریم، لم یصنف : صنف التصانیف البدیعیة منها       

، والمحاجاة بالمسائل النحویة والمفرد والمركب في العربیة والفائق في طقبله مثله ق

ومتشابه  تفسیر الحدیث وأساس البلاغة في اللغة وربیع الأبرار وفصوص الأخبار

أسامي الرواة والنصائح الكبار والنصائح الصغار وضالة الناشد والرائض وعلم الفرائض 

والمفصل في النحو وقد اعتنى بشرحه خلق كثیر، والأنموذج في النحو والمفرد 

والمؤلف في النحو ورؤوس المسائل في الفقه وشرح أبیات كتاب بسویة والمستقصى في 

یة وسوائر الأمثال ودیوان التمثیل وشقائق النعمان في حقائق أمثال العرب وصمیم العرب

النعمان وشافي العي من كلام الشافعي والقسطاس في العروض ومعجم الحدود 

                                                           
   . 38ص –النحو القرآني بین الفراء و الزجاج و الزمخشري  –سعدون بن علي الربیعي : نقلا عن   1

   170ص  –وفیات الاعیان  –أبو بكر بن خلكان   2
  . 489ص  ، معجم الأدباء ،الحمويالرومي   3
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 1والمناهج في الأصول ومقدمة الآداب ودیوان الرسائل ودیوان الشعر والرسالة الناصحة

، الرسالة الناصحةتأنس و سوأطواق الذهب في المواعظ ومقامات في المواعظ ونزهة الم

رسالة المسامة، معجم الحدود وأعجب العجب في شرح لامیة العرب وكتاب عقل الكل 

وكتاب الأسماء في اللغة وكتاب الجبال والأمباب الحاجات في الأحاجي والألغاز وغیر 

  .2ذلك 

  المقامات الزمخشریة : ثانیا 

حیث الغایة التي ارتبطت فن المقامة من أهم فنون الأدب العربي وخاصة من 

بها غایة التعلیم وتلقى الناشئة صیغ التعبیر وهي حُلیت بألوان الربیع و تزینت بزخارف 

السجع الهمداني أول ممهدي الطریق لظهور هذا الفن واتبعه على نهجه الحریري 

  ...والزمخشري 

ن المجلس والجماعة م –بالفتح  –المقامة : " باب قوم  جاء في لسان العرب

  .3" الناس 

الشعر الجاهلي وجدنا كلمة مقامة تستعمل بمعنیین فتارة تستعمل  إلىرجعنا  اإذو      

  : یقول إذبمعنیین فتارة تستعمل بمعنى مجلس القبیلة على نحو ما نرى عند زهیر 

                                                           
  .  169 – 168ص  –وفیات الأعیان  –أبو بكر بن خلكان   1
  .  195 – 494الرومي الحموي ن معجم الأدباء ، ص   2
  . 224، ص  11ابن منظور ، لسان العرب ، مج   3
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  وفیهم مقامات حسان وجوهها                وأندیة ینتابها القول والفل

 إذوتارة تستعمل بمعنى الجماعة التي یضمها المجلس على نحو ما نرى عند لبید 

  : یقول

  1ومقامة غلب الرقاب كأنهم                 جن لدى باب الحصیر قیام 

بطلها نموذج إنساني مكد  هي قصة قصیرة: "  الاصطلاحيأما في المدلول 

رقة أدبیة أو مسألة دینیة أو ، لها راوي أو تقوم على حدث طریف مغزاه مفاومتسول

مغامرة مضحكة تحمل في داخلها لونا من ألوان البدیع و النقد أو الثورة و السخریة في 

  .2" إطار من الصنعة اللفظیة و البلاغیة 

و نجد الزمخشري یؤلف مقامات تدور كلها على الوعظ و لیس فیها  ولا بطل بل 

الآخرة رادعا النفس عن شهواتها خاصا لها یبدؤها بخطاب نفسه و ما یزال یعظ مذكرا ب

  .الفوز بنعیم االله و رضوانه  إلىأن تسلك السبیل السوي الذي یؤدي بها 

بأسلوب قصصي بلیغ یعتمد الزخرفة اللفظیة والأناقة في " الزمخشري " وامتاز 

دقیق  وإحساسالتعبیر والتصویر وقد فتن بسجعه معاصریه ببدیهة حاضرة وذكاء حاد 

باللغة ومترادفاتها وأبنیتها واستعمالاتها المختلفة، فالبدیع في مقاماته لیس تكلفا ولا 

                                                           
  .10، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ص  7شوقي ضیف ، المقامة ، ط   1
، الأردن، دار الرضوان ، عمان ،  1العالمیة ، ط الآدابة و آثارها في عباس هاني جراح ، المقامات العربی  2

  . 12، ص  2014
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له مقامات تحتوي جد القول ورقیق صعوبة فدائما كان یستمد من فیض لغوي لا ینفذ 

ما وشحتها به من عبر  إلىونوادره  الأدباللفظ وجزله وغرر البیان ودرره وملح 

  .محبرة والمواعظ المبكیة ومحاسن في الخطب وال

  : المحسنات اللفظیة : ثالثا 

 : التجنیس  -1

 : جناس تام   - أ

  أنت ): " مقامة الرضوان(جاء الجناس التام المفرد في قول الزمخشري من : مفرد

لذة ساعة بعدها قرع السن والسقوط في الید ومشنقة ساعة یتلوها بین أمرین 

التي جاءت دلیل ) الساعة(في كلمة  ، فهنا وقع الجناس1"الرضوان وغبطة الأبد

التي تدل على الآخرة و ما بعدها إما رضوان أو عذاب ) مشقة ساعة(على الرخاء و

 .وغبطة

) : " مقامة المراشد(جاء الجناس الناقص في قول الزمخشري من : صجناس ناق  -  ب

، وإیاك والشر فإن )الأقعس(فعلیك بالخیر إن أردت الرفول في مطارف العز 

 .واختلفا في حرفي القاف والتاء ) الأتعس(

                                                           
، 2013افیة ، البلیدة ، الجزائر ، ، دار المدار الثق 1سمیر شمس ، ط: الزمخشري ، الجامع في المقامات ، تح   1

  . 07ص 
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  وبصرها عاقبة الحذر ) العواقب(سمها النظر في فأقبل على نفسك : " ویقول أیضا

لاختلافهم في ) المراقب(و) العواقب(و قد وقع الجناس بین كلمتین  1)"المراقب(

 .حرفي الواو و الراء 

 بنیات طرق العادین  وامش في جادة الهادین الدالین، و خالف عن: " و قوله

بین حرف الدال ) الضالین(و) الدالین (وهنا نجد الجناس یقع بین   2" الضالین 

 .والضاد 

 على ) بغمارهم ( وجدوا فیما أجدى علیهم و انكمشوا ، ویحك اخلط نفسك : " وقوله

الذین اختلفا في حرفي ) غبارهم(و) غمارهم(، وقع هنا الجناس في 3)"غبارهم(شق 

 .الباء المیم و 

  اختیاره ، ألا إن تمتم  إلىودعاك داع الشهوة ): " مقامة الرضوان(و قوله من

ونقص ) الشقوة(و) الشهوة(، فنلمحه هنا في  4) " الشهوة(أن تقعد أسیر ) الشقوة(

 .الجناس بین حرفي القاف و الهاء 

  نجده في الشطر  5)ختارة) ( ختالة(، )غرارة) (غدارة): " (مقام الزاد(و قوله من

) ختالة(اختلفتا في الدال والراء والسطر الثاني بین ) غرارة(و) غدارة( الأول بین 

 .اختلفتا في اللام والراء ) ختارة (و

                                                           
1
،  2013، دار المدار الثقافیة ، البلیدة ، الجزائر ،  1سمیر شمس ، ط: الزمخشري ، الجامع في المقامات ، تح   

  . 05ص 
   .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها   2
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه   3
   07المصدر نفسه ، ص   4
5
  . 09المصدر نفسه ، ص   
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  ثم غدر به مالك من ) الجعد ( حین من علیه ) : " مقامة أیام العرب ( وقوله من ،

 .ختلفتا في الجیم و الباء و ا) بعد ( و ) جعد ( فهنا وقع الجناس في  1) " بعد ( 

  رعهم سعیا إذ، و ) عداك ( أغث من استغاث بك ، و إن كان أعدى : " و قوله

 .بین حرفي العین و الراء) رداك ( و) عداك ( ، وقع الجناس هنا  2) " رداك(في 

  نقص الجناس في 3) " نزور(غیر ) نثور ( وهي أم من امهات الآثام :" وقوله

 .بین حرفي الثاء و الزاي  )نزور ( و) نثرور (

یا أبا القاسم ) : " مقامة التقوى(وقع الترصیع في قول الزمخشري من  :الترصیع -2

، فقد وردت كل لفظة 4)" التقصیر(، فما هذا )المصیر(االله  إلى، و )قصیر(العمر 

 ) .تقصیر( و) مصیر ( و) قصیر(مقابلة للفظة على وزنها و رویها في 

 وردت  5) " السوالي(والمواعظ سیر ) التواني(ما هذا  لیت شعري: " و قوله له

 .على نفس الوزن والروي) السواني(و) التواني ( لفظة 

  6. )مكذوب(وأمل ) مكتوب(یا ابا القاسم أجل ) : " من مقامة الرضوان( في قوله  

  .متقابلتین على نفس الوزن والروي) مكذوب(و) مكتوب(كذلك هنا وردت كلمتان 

                                                           
  . 74 صالزمخشري ، الجامع في المقامات ،   1
2
  . الصفحة نفسهاالمصدر نفسه ،   

3
  . 75المصدر نفسه ، ص   

  . 06المصدر نفسه ، ص   4
5
  . الصفحة نفسهاالمصدر نفسه ،   

6
  . 07، ص المصدر نفسه ،   
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  أنعمت فلا  جاسم إن رذاالقاسم هل لك في ب آبایا ) : " من مقامة الإنابة(وقوله

 .على نفس الوزن والروي ) حبالك(و) بالك(بین  "1أنعم االله بالك ولا وصل حبالك

  وعاتبها قبل أن ) تحاسب(وحاسبها قبل أن ): " من مقامة المراشد( و قوله

 .على نفس الوزن والروي ) تعاتب( و) تحاسب(وقع الترصیع بین  2) " تعاتب(

 وقع الترصیع في 3)" الصاعد( والكلم ) الرافع ( العمل  إلىونادها : " وقوله ،

) العمل(ومقابلة كلمتي ) الصاعد(و ) الرافع( مقابلة كل لفظة بأخرى في كلمتي 

 .على نفس الوزن ) الكلم( و

  ولا ) رفض ( یا أبا القاسم مالك لا ترفض هذه الغایة ): " من مقامة الزهد ( وقوله

) نقض(و) رفضا ( وقع الترصیع في كلمتي  4) " نقصا( تنقص یدیك من طلبها 

 . على نفس الوزن و الروي 

  في  5) " أولیاؤه(، ومقتها )أنبیاؤه( ألم تر كیف أبغضها االله وأبغضها: " وكذا قوله

 .یقع الترصیع على نفسه الوزن و الروي ) أولیائه ( و ) یائه أنب( 

                                                           
  . 06ص الزمخشري ، الجامع في المقامات ،   1
  . 05المصدر نفسه ، ص   2
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها   3
4
  .، الصفحة نفسها  المصدر نفسه  

5
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها   
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 قبل إعتناق سببها معانقة ) الحرب(أمام الظفر بغنیمتها الإسطلاء بنار : " وقوله

لمقابلة لفظ ) الضرب(و) الحرب(وقع الترصیع بین  1" ) الضرب(أبناء الطعن و

 .بلفظ بنفس الروي و الوزن 

  لا یعرف الغنافة والسهي الا في بدنه وماشیته ولا " ) : من مقامة التسلیم(وقوله

) حاشیته(هنا یقع الترصیع في  2" في صبنیته وحاشیته  إلایفطن في القلة والكثرة 

 ) .ماشیته ( و

  مقابلة 3) قمین(بل هو بالغثائة ) سمین(لا ینبغي بدینه أغث هو أم : " و قوله

 .دلیلا على وجود الترصیع على نفس الروي و الوزن ) قمین ( و) سمین (

  : المطرف - ب

  4)" بیضاء(والحنیفیة نقیة ) وضاء(ووجوه الدلالة ): " في مقامة التقوى(یقع. 

  ) .بیضاء ( و) وضاء ( جاءت الفاصلتان مختلفتان في الوزن 

   الفاصلتان هان " 5) متفضحة ( والشبهة ) متضحة(الحجة : " و في قول آخر ،

 ) .متضحة(اختلفتا في الوزن  بین 

                                                           
1
  . 05صالزمخشري ، الجامع في المقامات ،   

2
  .  15ص المصدر نفسه ،   

3
  . الصفحة نفسهاالمصدر نفسه ،   

  .  06، ص  المصدر نفسه  4
5
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها   
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  الرونق( لا یعجبنك هذا الماء وأیها العاقل :" یقول ) مقامة الرضوان ( و في (

) الرونق(و) الرنق ( وقع المطرف في كلمتي  1) " الرنق ( فإنه صفو مخبق تحته 

 .وقد اختلفتا في الوزن 

، و هنا الفاصلتین 2"الیقین وخالص المتقینواخلص : " قوله و في مقامة المراشد 

  ) .المتقین (و ) الیقین(مختلفتان في الوزن 

  أسنانك( و) لسانك ( القاسم  أبافالسجن یا ) : " مقامة النقص( و في ( 

  یا أبا القاسم ما ضرك لو أطعت ناهي ): " من مقامة الشهامة( و في قوله

 أعذبن كان أمره إ الهوى و  أمرعصین و ) الصاب(النهي و كان نهیه أمر من 

 3) " اللصاب ( من ماء 

  .المختلفتان في الوزن) اللصاب ( ، و ) الصاب (المطرف هنا جاء في كلمتي 

  یا أبا القاسم كل سیف یحادث بالصقال ، : " قوله ) مقامة الصدق ( و في

قد اختلفتا ) المقال ( و ) الصقال ( ،  4" دون لسان تحدث  بصد ق المقال 

 .في الوزن 

                                                           
  .     07ص  الزمخشري ، الجامع في المقامات ،   1
2
  .     05المصدر نفسه ، ص   

3
  .     16المصدر نفسه ، ص   

4
  .     62المصدر نفسه ، ص   
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  لا تهل(وكن ربیط الجائن دون الطوارق و" ): من مقامة التماسك(و قوله( ،

لوجود  دلیل) لا تنهل(و) لا تهل (فكلمتي 1) " ولا تنهل( وتلقها بین التماسك 

 . فالمطر 

  تحت السماء، اعتقاب  كیف تعتقب على ما): " من مقامة النحو(و قوله

، فالسماء و الأسماء إختلفت كذلك في الوزن 2"  الأسماءالعوامل المختلفة على 

 .دلیلا على وجود المطرف 

  : سجع قصیر  -ج

  و ما أدراك یا غافل ما الكامل ، الكامل هو ): " من مقامة النحو(ورد في قوله

و قد جاء 3" مذكورالعامل الخامل  الذي هو عند الناس مذكور وهو عند االله 

 ) .غافل ، كامل، عامل، خامل(السجع مؤلف من ألفاظ قلیلة في كل من 

  فلا تهتم بنقصان الحزم وزیادة الحزم ولا ) : " من مقامة العروض( و في قوله

 4"الأصلمعصب و الأقصم و الأتفكر في الأثم  والأثرم والأخرب والأخرم والأجم و 

 ) ... الأثرم ( ، )الأثلم ( وقد تألفت السجعات من ألفاظ قلیلة نحو 

  قبیحة الأثر ) الإسم( فإنها شنیعة الكنیة و): " مقامة أیام العرب(و قوله من

 .) الرسم(و) الاسم(وقع السجع بین ألفاظ قلیلة  5)" الرسم (و

                                                           
  .  61الزمخشري ، الجامع في المقامات ،ص   1
  .  67المصدر نفسه ، ص   2
3
  . 63المصدر نفسه ، ص   

4
  . 68المصدر نفسه ، ص   

5
  . 73المصدر نفسه ، ص   
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  یقع وهنا 1" بل حیاة بأبیض ذي شطب، أورده حیاض هلك  وعطب " و قوله

 ) .عطب( و) شطب(بین 

   جدیدان یبلى بتناسخهما  كل جدید و یكل على : " )مقامة التسلیم(وقوله من

 ) .حدید(و) جدید(تألف السجع بین 2" تعاقبهما كل حدید 

  حقیر وهو الغني وكلهم  إلیهفهو الكبیر وما خلاه ): " مقامة المراقبة(وقوله من

 .3" فقیر إلیه

  : سجع طویل -د

  ولان تقبض ): " مقامة الصدق(وقع السجع الطویل في قول الزمخشري من

أخاك روعة مما أشبه من صدقك الصاب، أولى من أن تبسطه جذلا مما 

، ) الصاب( ، فتراه قد تألف من عدة الفاظ حتى  4" أحولي من كذبك و طاب

 ) .طاب( 

  فظاعة وضعها فنار االله التي حسبك ما سمعت من : " و قوله من مقامة الحذر

و قد تألف السجع 5" و هوله ، و كفاك فیها ما قاله الصادق للمصدق في قوله 

 ) .قوله ( و ) هوله ( من ألفاظ عدیدة في هذا المثال و في 

                                                           
1
  . 74الزمخشري ، الجامع في المقامات ،ص   

2
  . 15المصدر نفسه ، ص   

3
  . 54المصدر نفسه ، ص   

  . 66ص المصدر نفسه ،   4
  . 13المصدر نفسه ، ص   5
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  وغرابة كنایته ومجازه و ندرة إشباعه و إیجازه : " و قوله من مقامة الفرقان

صابة تعریفه وتذكیره وافادة وروعة إظهاره وإضماره و بهجة حذفه وتكراره ، و إ

جاءت مقامة الفرقان حاملة لألفاظ  1" احه وتصریحهتقدیمه وتأخیره ودلالة إیض

اظهاره (و) ایجازهو  إشباعه( و) كنایة و مجازه ( في عدیدة مسجوعة متمثلة 

 إیضاحه(و) تقدیمه وتأخیره (و) تعریفه و تنكیره ( ، )حذفه وتكراره (، )واظماره 

 .فكلها جاءت مسجوعة فیما بینها في جمل طویلة) تصریحهو 

 : الاقتباس  -3

  ) : من مقامة الزهد ( في قول الزمخشري ورد الاقتباس      

  2" طوب لبعد بحبل االله معتصم         على صراط سوي ثابت قدمه " 

كروا نعمة إذو إعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا و : "  تعالىإقتبسه من قوله 

كنتم أعداءا فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا و كنتم على  إذاالله علیكم 

سورة " ( شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك یبین االله لكم آیاته لعلكم تهتدون 

  )   03آل عمران ، الآیة  

  3"د أو یبلغ أسباب السماوات فرعون ذي الأوتا) : " من مقامة العروض (و قوله ،

وقال فرعون : "  تعالىلقوله ) یبلغ أسباب السماوات ( و هو على شطرین ، الأول 

                                                           
  . 66الزمخشري ، الجامع في المقامات ، ص   1
  . 11ص  ،المصدر نفسه   2
  . 68ص  ،المصدر نفسه   3
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، والثاني )  36سورة غافر ، الآیة " ( یا هامان إبن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 

، الآیة  سورة الفجر" ( فوعون ذي الأوتاد و : "  تعالىلقوله ) فرعون ذي الأوتاد ( 

10  ( 

  الا أن خلع هذه الربقة من الرقبة هي العقبة و ) : " من مقامة الدیوان ( و قوله

، جاء الاقتباس من قوله 1" أصعب من العقبة عقبة لا یقتحمها الا قوي ضابط 

 ." فلا أقتحم العقبة و ما أدراك ما العقبة فك رقبة : "  تعالى

  سم أن الذي خلقك فسواك یا ابا القا) : " من مقامة النهي عن الهوى ( و قوله

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما : " اقتباسا من قوله  2" ركب فیك عقلك 

 .)  9-8سورة الانفطار الآیة " ( شاء ركبك 

  ورتل : "  تعالىلقوله 3" إقرأه مرتلا كالترتیل ) : " من مقامة الفرقان ( و قوله

 ) . 4سورة المزمل ، الآیة " ( القرآن ترتیلا 

  االله و خل الخصر المبتل  إلىیا أبا القاسم تبتل ) : " من مقامة الطاعة ( و قوله

كر إذو "  تعالى، إقتباسا من قوله  4" و رتل القرآن و عد عن ضفة الشغل المرتل 

 ) . 8سورة المزمل ، الآیة " ( تبتیلا  إلیهاسم ربك و تبتل 

                                                           
1
  .  71الزمخشري ، الجامع في المقامات ، ص   

2
  . 59ص  ،المصدر نفسه   

3
  . 58ص  ،المصدر نفسه  

4
  .  7، ص  المصدر نفسه   
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  خلوت وحدك بفرید ، معك  إنو  أنتالقاسم ما  أبایا : " و قوله من مقامة المراقبة

و لقد خلقنا : "  تعالى، مقتبس من قوله 1" من هو أقرب إلیك من حبل الورید 

 ،سورة ق " ( من حبل الورید  إلیهالإنسان و نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 

 ) . 16الآیة 

  القیس في  ؤمقتبسا من قول إمر  2"  ىسقط اللو و : " و قوله من مقامة الإنابة

 : دیوانه من المعلقة 

  من ذكرى حبیب و منزل           بسقط اللوى بین الدخول فحومل  نبك قفا

 : رد العجز على الصدر   -4

  نجدها في مقامة العزلة من قوله : 

  3تنأى عن الإنس  إن نسالإنس مشتفق من الإنین              والإ

  ) .الإنس ( كلمة في نصفه الأول آخر ) الإنس ( و هذا فیه ما وافق آخر كلمة 

  و قوله من مقامة اجتناب الظلمة : 

  4آیــــــــــــــــات صدق و عبر                  وهــــــــــن آلات العبــــــــــر 

  ) عبر ( آخر كلمة في نصفه الأول ) العبر ( وافق آخر كلمة  

                                                           
1
  . 53ص الزمخشري ، الجامع في المقامات ،   

2
  . 12ص ، المصدر نفسه   

3
   .  26ص  المصدر نفسه،  

4
   .   43ص   المصدر نفسه،  
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  و قوله من مقامة المنذر : 

  1أصحك بالعلة المضنیة                  قضاء ترد له الأقضة  

  .من نصفه الثاني) قضاء ( بعض ما فیه  ) الأقضیة ( وقد وافق آخر كلمة منه   

  و قوله من مقامة المراقبة : 

  2و كن رجلا ما سر ما هو معلـــن              من الخیر إلا دون ما سرّ ما أسر 

  .من نصفه الثاني ) سر ( بعض ما فیه ) أسر ( وقد وافق آخر كلمة 

  و قوله من مقامة العزلة : 

  3نفسك فاغتنمها و شرد بها            عنهم و قل أقلت یا نفس

  ) نفس ( أول كلمة من نصفه الأول  ) نفس ( وقد وافق آخر كلمة   

 : الموازنة   -5

  فوراءه البلاء )المونق(لا یغرنك هذا الرواء : " یقول ) مقامة الرضوان ( في ،

قد اتفقتا في نفس ) الموبق(و) المونق ( ، نلاحظ بأن الكلمتین 4) " الموبق (

 .الوزن دون التقفیة 

                                                           
1
   .  18الزمخشري ، الجامع في المقامات ، ص   

2
   .  54، ص  المصدر نفسه  

3
   .  26، ص  المصدر نفسه  

4
   .   07، ص  المصدر نفسه  
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  حین عید أن نشاطك تخفق و ألسنة غدالك : " یقول ) مقامة الإرعواء ( في

فقد اتفقتا في نفس الوزن ) تنطق ( و ) تخفق ( ، جاءت الكلمتین  1" تنطق 

 .  التقفیة دون 

  اتفقتا على نفس الوزن دون التقفیة 2" ختالة ختارة : " نجد ) مقامة الزاد ( في. 

  نلاحظ 3) " المهیأ ( ، و أین زادك ) المعبأ ( فقل لي أني جهازك : " و قوله ،

 .إتفقتا على نفس الوزن دون التقفیة ) المهیأ ( و ) المعبأ ( بأن الكلمتین 

   و ناغها بالتذكرة ) المراقب ( و بصرها عاقبة " یقول ) : مقامة المراشد ( في

متفقین ) المراشد ( و) المراقب ( ، جاءت كلمتین 4) " المراشد (   إلىالهادیة 

 .على نفس الوزن دون التقفیة 

  مقامة الصمت ( یقول في : ( 

  5"لهاته رطیب بتلب المسلمین لسانه      و ان كان لم یبلل براح 

من العجز في ) لهاته ( في صدر البیت و كلمة ) لسانه ( نلاحظ بأن كلمة  

  .البیت الشعري قد إتفقنا في الوزن دون التقفیة 

  6..."أصبوة و حق مثلك أن یصحو لا أن یصبو : " في مقامة الإنابة یقول 

                                                           
  . 08ص  ،الزمخشري ، الجامع في المقامات  1
2
  . 09فسه ، ص نالمصدر   

3
  . الصفحة نفسها فسه ، نالمصدر   

4
  . 05فسه ، ص نالمصدر   

5
   .  16ص فسه ، نالمصدر   

  .  12المصدر نفسه ، ص   6



 البدیع في المقامات الزمخشریة                                              : الفصل الثاني
 

 46   
   

  .لدیهم نفس الوزن دون التقفیة ) یصحو ( و ) یصبو ( كلمة 

  : المحسنات المعنویة : رابعا 

 : المطابقة  -1

 : طباق السلب   - أ

عملك نقیا ) فلیكن ) : "(مقامة التهجد ( وقع طباق السلب في قول الزمخشري من 

العامل الاخرق الذي یأمل ) لا تكن ( ناصحا  تعالىناصعا و جیبك في ذات االله 

 .)لا تكن( وأمر النهي ) یكن ( ات فالطباق هنا وقع بأمر الاثب 1" بعمله حوز الثواب 

 : طباق الإیجاب   -  ب

  مطروقة المشارب لم تصف من ) :" مقامة الزهد ( وقع في قول الزمخشري من

، و الطباق هنا بین الشيء و ضده 2) " عوجاج إ( فیها ) إستقامة ( قذى مع كل 

 ) .اعوجاج ( و ) إستقامة ( في 

  3) " غد(و یوم ) أمس(هر الا وما الد: " في قوله ) مقامة التسلیم ( من و قوله  ،

 .) غد ( و ) أمس ( وقع الطباق بین كلمتي 

  وبین  4" الا في ضبنته و حاشیته ) كثرة ( و ) للقلة ( و لا یفضى : " وقوله ،

 .وقع الطباق بین الشيء و ضده ) الكثرة ( و ) القلة (

                                                           
1
  . 44ص الزمخشري ، الجامع في المقامات ،     

2
   .  10ص المصدر نفسه ،   

3
  . 15المصدر نفسه ، ص   

4
  . نفسها المصدر نفسه ، ص   
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  وجب أن تصلب ) الباطل ( و من قارع ) : " مقامة الاستقامة ( و قوله من

، فنرى أن الطباق هنا یمكن بین  1" و یصیف ) الحق ( قناته قبیح بمثلك ان 

 ) .الحق ( و ) الباطل ( 

  ولا ) یمینه ( ولا یظبط حسبان ما یملك ) : " مقامة القناعة ( و قوله من

 ) .یسار( و ) یمین ( ، وقع الطباق بین كلمتین  2) " یسار(

  نو لو دو ) الحركة ( قد صح قولهم و) : " ظلف مقامة ال( و قوله من 

 ) .السكون ( و) الحركة ( هنا فالطباق في  أما،  3" عاقر ) السكون (

  ملك(و) فعبد( 4" و لم یطأ عتبته ) ملك(لم یطرق باب ) عبد( والله : " و قوله (

 .ما الطباق وقع بینه

  وقع  5" في قرع مروته ) یقعد ( و ) یقوم ( و ) : " مقامة العزلة(و قوله من ،

 ) .یقعد ( و ) یقوم ( الطباق في 

  ریان ) الرذائل ( و فتى طیان من المناقص و ) : " مقامة العمل ( و قوله من

وقع 6" أن ذكر متن اللغة فحلس من أحلاسه ) الفضائل ( من المناقب و 

 ) .الفضائل ( و ) الرذائل ( باق في كلمتي الط

                                                           
1
  . 19ص  ،الزمخشري ، الجامع في المقامات  

2
  . 21المصدر نفسه ، ص   

3
   .  23ص  المصدر نفسه ،   

4
  .  24المصدر نفسه ، ص   

5
  . 25المصدر نفسه ، ص   

6
  . 34المصدر نفسه ، ص   
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  ربه فهو  إلىیا أبا القاسم من أهان نفسه ) : " مقامة العبادة ( و قوله من

 ) .مهین ( و ) مكرم ( ، وقع في كلمتي 1) " مهین ( لها غیر ) مكرم (

  و الصلاة عبادته التي صبها في الرقاب ، ) : " مقامة الخشیة ( و قوله من

وقع الطباق هنا في 2) " العقاب ( و ) الثواب ( أدار فعلها و تركها بین 

 ) .العقاب ( و ) الثواب (

  قدمتها فندمك تقدیمها ) سیئات ( اعطف على ) : " مقامة الدعاء ( و قوله من

) الثواب( وقع الطباق هنا في  3" تد من إقامتها و تدیمها ) بحسنات ( 

 ) .العقاب (و

  و الموازنة بین خفیفها و ثقیلها أن عملك من ) :" مقامة النصح ( و قوله من

 4" الخافیة في مهب الریح أخف 

  : المبالغة  -2

 الإكرام(وأكرم نجیك هذا فإنه كریم یستوجب غایة  "  :یقول) الفرقان  امةمق (في  

في قوله هذا یقصد القران الكریم فهو یدعوا  5 )"الإعظام(وعظیم یستدعي قصارى 

 .)الإعظام(و  )الإكرام  (تكریمه و تعظیمه فقد وصف صفة المبالغة في إلى

                                                           
1
  . 37ص   ،الجامع في المقامات الزمخشري ،  

  . 40المصدر نفسه ، ص   2
  . 45المصدر نفسه ، ص   3
  . 52المصدر نفسه ، ص   4
  . 57المصدر نفسه ، ص   5
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   : الإستخدام-3

من تعاطى الكأس والإمساك  )المسلم (فغیبة الأخ"  :مقامة الصمتفي قوله من 

ألزم إن صفات المغتاب قضى االله فمه یأكل لحم  ،من ترك المعاقرة  )عرضه (عن 

  .1" المغتاب و یشرب دمه 

  .)عرضه   (وإعادة ضمیره  )المسلم(وهنا قد وقع ذكر اللفظ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .16ص   ،الزمخشري ، الجامع في المقامات -  1



 

 

  

  

  

خاتمة



 خاتمة
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   : خاتمة

  : جملة من النتائج یمكن تلخیصها على النحو الاتيتمخضت عن هذه الدراسة 

  علم البدیع فرع من علوم البلاغة یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة

 .مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة 

  البدیع "عبد االله ابن المعتز أول واضعي علم البدیع في كتابه المسمى ب " 

  البدیع أقسام توضح الأثر الجمالي في الأعمال الإبداعیة و تبین الدلالة و

 .ا رونقا و جمالا إلیهتضفي 

  أما الوضیفة  ،تجلت الوظیفة البلاغیة الدلالیة لأسالیب البدیع في تقویة المعنى

 .الجمالیة فقد تجلت في تألیف إیقاع و موسیقى مؤثرة في النفس الإنسانیة 

 یة للبدیع ضمنیة یتم كشفها بالتأمل العمیق و التأویل الدقیق و الوضائف الجمال

 .هي تجعل في كل الأحوال متلقي النص ینتج المعنى الخاص به 

  الرحال في فنونه خاصة  إلیهالزمخشري إمام كبیر في اللغة و النحو تشد

 .المقامات الأدبیة 

 ن المقامةساهم الزمخشري في ترسیخ معنى البدیع و تحقیق جمالیته في ف. 

  تفرد الزمخشري بالإیقاع السجعي على نحو كبیر لتحقیق شعریة النص النثري

 .افاق إبداعیة عالیة  إلىو الإرتفاع به 
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  نجح الزمخشري في توعیة المتلقي من خلال مقامات الوعظ و النصحو تشویقه

 .بجد القول و رقیق اللفظ و جذالة المعنى 
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